


مقدمة

أهـاً بكـم أعزاءنـا القـرّاء فـي العـدد السـابع عشـر مـن نشـرة أثـر، حيـث نقـدم فـي هـذا 
العـدد جملـةً مـن المواضيـع المعرفيـة والفكريـة ذات الصلـة بالعطـاء والإبـداع فـي 
العمـل الخيـري، البدايـة »مـن الميـدان« وفيـه حـوارٌ مـع البروفيسـور هيرمـان ليونـارد 
إدارة الأعمـال  العامـة فـي كليـة  Herman Beukema Leonard، أسـتاذ الإدارة 
الربحيـة،  المؤسسـات غيـر  التميـز فـي  الحـوار عـن  بجامعـة هارفـرد، ويـدور موضـوع 
حيـث يناقـش هيرمـان ليونـارد المشـاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسـات الخيرية 
ضمـن بيئـةٍ سـريعة التغيـر، أمـا فـي بـاب »قـراءة فـي كتـاب« تقـدم النشـرة تلخيصًـا 
"المركـز  عـن  الصـادر  العربـي  الخليـج  فـي  الخيـري  للعمـل  القانونـي  المشـهد  لتقريـر 
الدولـي للقانـون غيـر الهـادف للربح"، يستكشـف التقريـر القوانين والأنظمة التي تؤثر 
السـعودية  العربيـة  والمملكـة  وقطـر  "الكويـت  مـن  كلٍ  فـي  الخيـري  العمـل  علـى 
والإمـارات العربيـة"، كمـا يسـلط الضـوء علـى القضايـا الرئيسـية والعقبـات القانونيـة 
التـي مـن المحتمـل أن يواجههـا المتبرعـون وفاعلـو الخيـر فـي هذه الـدول الأربع عند 
تكويـن مؤسسـة خيريـة وتشـغيلها أو حتـى عنـد الانخـراط فـي الأنشـطة الخيريـة، أمـا 
فـي بـاب »استشـراف« تعـرض النشـرة مقـالًا مـن تأليـف "بيـل جيتـس" تحـت عنـوان 
"يتعيـن علينـا أن نغيـر طريقتنـا فـي النظـر إلـى الجوع في العالم" يتحدث فيه عن أزمة 
الجـوع لا يمكـن حلهـا  إلـى  أن "مشـكلة  الغذائـي ويشـير  العالميـة والأمـن  الغـذاء 
بالاعتمـاد علـى المسـاعدة الإنسـانية وحدهـا، بـل مـن الضـروري أيضًـا الاسـتثمار فـي 
الخيـري«  العمـل  »قيـادة  بـاب  فـي  وختامًـا  الزراعـة"،  مجـال  فـي  والتطويـر  البحـث 
تسـتعرض النشـرة دراسـةً تحـت عنـوان "إسـهام برامـج العمـل الخيـري فـي تحقيـق 
التنميـة المسـتدامة" وقـد تحـدد الهـدف الرئيسـي مـن الدراسـة فـي التعـرف علـى 
واستكشـاف  المسـتدامة،  التنميـة  تحقيـق  فـي  الخيـري  العمـل  برامـج  إسـهام 

المعوقات التي تواجهها وتحد من قدرتها على تحقيق أهدافها.
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مِنَ المَيْدَان
حوار

إن المشـــهد الذي تواجهـــه مجالس الإدارة والمديرين 
التنفيذييـــن فـــي المؤسســـات غيـــر الربحيـــة مربك من 
حيث ســـرعة تغيـــر القوانين، والفـــرص المتغيرة للعثور 
المختلفـــة  والطلبـــات  والاحتياجـــات  المـــوارد،  علـــى 
للمؤسســـة، ممـــا يدفع لطرح تســـاؤلٍ جوهري: كيف 
يمكـــن أن تحافـــظ المؤسســـات علـــى تركيزهـــا فـــي 
تحقيـــق أهدافهـــا وتحكـــم ســـيطرتها فـــي خضم هذا 
الوضـــع؟ يناقـــش الأســـتاذ هيرمـــان ليونـــارد فـــي هذا 
الحـــوار التحديـــات التـــي تواجـــه القطـــاع غيـــر الربحـــي 
ويســـتعرض نبـــذةً من برنامجـــه التعليمي حول تحقيق 
وإدارة التميـــز فـــي المؤسســـات غيـــر الربحيـــة، وقبـــل 
المفاهيـــم  بعـــض  نعـــرض  الحديـــث  فـــي  الشـــروع 
الأساســـية التـــي يناقشـــها ضيـــف الحـــوار فـــي حديثه 

وفي محاضراته الجامعية: 

• أكبر تحدي تواجهه مجالس الإدارة في المؤسسات 
علـــى  التركيـــز  مواظبـــة  فـــي  يكمـــن  الربحيـــة  غيـــر 
الأهـــداف الرئيســـية وعـــدم الحيـــاد عنهـــا وتطويـــر 

التميز في المؤسسات غير الربحية
 Herman Beukema Leonard حوار مع البروفيسور هيرمان ليونارد

أستاذ الإدارة العامة في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفرد

مـــن  مجموعـــة  وإنشـــاء  لتحقيقهـــا  اســـتراتيجية 
التكتيـــكات والعمليـــات والإجـــراءات التي تتماشـــى 

مع إنتاجية المؤسسة وتحقيق أهدافها.

• في المؤسســـات الرائدة في الخدمات الاجتماعية، 
الإدارة  وفريـــق  الإدارة  مجلـــس  يتصـــف  أن  يجـــب 
التنفيذيـــة بالوفـــاق الدائـــم، ويلزمهـــم امتاك رؤية 
والاســـتراتيجية  للأهـــداف  ومشـــتركة  واضحـــة 

المتبعة لتحقيقها.

• تعمـــل المؤسســـات غيـــر الربحيـــة دائمًـــا فـــي بيئات 
ســـريعة التغيـــر، ولذا فهي بحاجة إلـــى الحفاظ على 
»الوعـــي بالموقـــف واللحظـــة الراهنـــة«، ومراجعة 
والتحـــولات  التغيـــرات  مـــع  لتتـــاءم  مناهجهـــا 

السريعة، وإجراء التغييرات باستمرار.

المحـــاور: أهاً بك ســـيد ليونارد، دعنـــي أبدأ الحديث 
عـــن المؤسســـات الاجتماعيـــة، مـــا نوع المؤسســـات 
التـــي تنـــدرج تحـــت تصنيـــف »مؤسســـة اجتماعيـــة« 

وكيف تعرف هذا النوع من المؤسسات؟ 
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هـــي  الاجتماعيـــة  المؤسســـة  ليونـــارد:  هيرمـــان 
مؤسســـة غرضها الأساســـي تحقيق قيمـــة اجتماعية 
وبعـــض الأهداف الاجتماعيـــة، ونطلق هذا التصنيف 
المهـــام والخدمـــات  تتخـــذ مـــن  علـــى أي مؤسســـة 

الاجتماعية أساسًا لعملها.  

هـــذا التعريـــف بموجب القانون يشـــمل المؤسســـات 
غيـــر الربحيـــة، ويمكنـــه أن يشـــمل كذلـــك مـــا يســـمى 
بالمؤسســـات الاجتماعية الجديدة، وهي مؤسســـات 
نتائـــج اجتماعيـــة، ولكنهـــا  ربحيـــة تأسســـت لتحقيـــق 
تســـلك ســـلوك النشـــاط الربحـــي مـــن خـــال قابليـــة 

التوسع في العمل ومداولة رأس المال. 

لتحديـــد  منهجًـــا  توفـــر  نســـتخدمها  فرضيـــة  هنـــاك 
مجموعـــة المؤسســـات التـــي نتحدث عنهـــا، وهي أن 
الســـمة المميـــزة والأكثـــر أهميـــة لهذه المؤسســـات 
كـــون مهمتهـــا المركزيـــة اجتماعيـــة وليســـت خاصـــة، 
ونشـــير إلـــى هـــذه المؤسســـات على أنها »مؤسســـة 
 Social-Mission-Driven اجتماعيـــة  مهمـــة  ذات 
مـــن  النـــوع  لهـــذا  يكـــون  وقـــد   ،»Organization
المؤسســـات أشـــكال تنظيميـــة مختلفـــة )غيـــر ربحية، 
ربحيـــة، حكوميـــة( إلا أنهـــم جميعًـــا يتشـــاركون صفات 
الإداريـــة،  التحديـــات  نفـــس  ويواجهـــون  موحـــدة، 
ويحتاجـــون إلـــى نفس الاســـتراتيجيات لتحقيق القيمة 
الاجتماعية، وتشـــترك هذه المؤسسات في الصفات 
والاســـتراتيجيات ومواجهـــة نفس التحديـــات أكثر من 
المؤسســـات الأخـــرى التـــي لا تتمركـــز مهامهـــا حـــول 

الخدمات اجتماعية.

المحـــاور: مـــا هـــي بعـــض التحديـــات الحاســـمة التي 

غيـــر المؤسســـات  وقـــادة  إدارة  مجالـــس   تواجـــه 
الربحية اليوم؟

التحديـــات  مـــن  العديـــد  هنـــاك  ليونـــارد:  هيرمـــان 
والقضايـــا، لكـــن التحـــدي الأكبـــر يكمـــن فـــي القـــدرة 
الرئيســـية،  التركيـــز علـــى الأهـــداف  علـــى اســـتمرارية 
وتطويـــر اســـتراتيجية لإنجازهـــا، وتوليـــد مجموعة من 
التكتيـــكات والعمليات والإجراءات التي تتماشـــى مع 

إنتاجية المؤسسة وتحقيق أهدافها.

فـــي  الإدارة  التنفيذيـــون ومجالـــس  الرؤســـاء  يواجـــه 
حيـــث  مـــن  عديـــدة  الربحـــي مصاعـــب  غيـــر  القطـــاع 
تضـــارب الاحتياجـــات وتبـــدل القوانيـــن وتغير أســـاليب 
الحصـــول علـــى الموارد التي يحتاجـــون إليها، يمكن أن 
ينتـــج عـــن هذا الوضـــع »تفلـــت نطاق المهـــام« وهو 
الجديـــدة  والمهـــام  للأهـــداف  العشـــوائي  التراكـــم 
بســـبب تركيز المؤسســـة علـــى التمويل بـــدلًا من أداء 
مهامها، أو »تشـــويه المهـــام« ويحدث بوجود ضغط 
يدفع المؤسســـة بشـــكلٍ منهجي بعيـــدًا عن مهمتها 

باتجاه مهام أخرى.

ويتطلـــب بناء مؤسســـة فعّالـــة والحفاظ على مســـار 
واضحًـــا،  اســـتراتيجيًا  تركيـــزاً  وتنفيذهـــا  مهمتهـــا 
بعمليـــات  مدعومـــة  التطـــور  عاليـــة  واســـتراتيجية 
شـــديدة التنســـيق، وهـــذا هـــو محـــور بحثنا ودراســـتنا 
عـــن المؤسســـات الاجتماعيـــة، ونحـــن نؤيـــد التوجـــه 
القائل بأن جميع المؤسســـات غير الربحية، أو بالأحرى 
جميع المؤسســـات ذات المهمة الاجتماعية يجب أن 

تكون عالية الأداء.
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فـــي  الإدارة  مجالـــس  تتمتـــع  أن  يجـــب  المحـــاور: 
مـــع  فعّالـــة  بعاقـــات  الربحيـــة  غيـــر  المؤسســـات 
المديريـــن التنفيذييـــن، ولكـــن مـــا الـــدور الـــذي يلعبـــه 
رؤســـاء المجالـــس فـــي تعزيـــز هـــذه العاقـــات؟ ومـــا 

الخطأ الذي من الممكن أن يقعوا فيه؟

الســـؤال  هـــذا  عـــن  ســـأجيب  ليونـــارد:  هيرمـــان 
الإدارة  مجالـــس  كل  تولســـتوي:  مـــن  بالاقتبـــاس 
والفـــرق التنفيذيـــة الناجحة تتشـــابه، لكن لكل مجلس 
إدارة وفريـــق تنفيـــذي غيـــر ناجح طريقتـــه الخاصة في 

التعاسة1

يضـــع  الأداء،  عاليـــة  الاجتماعيـــة  المؤسســـات  فـــي 
مجلـــس الإدارة وفريـــق الإدارة التنفيذيـــة مجموعـــة 
أهـــداف متفق عليهـــا وواضحة لتحقيقهـــا، ويطورون 
استراتيجيات متماســـكة لإنجاز هذه الأهداف، إضافةً 
إلـــى تنظيمهـــم وتنفيذهـــم لمجموعـــة مائمـــة مـــن 
الإجراءات تتماشـــى مع تلك الاستراتيجيات، ولتحقيق 
والفريـــق  الإدارة  مجلـــس  يعمـــل  أن  يجـــب  ذلـــك، 
التنفيـــذي معًـــا بجد وانضبـــاط وتركيز مـــن أجل تطوير 
مجموعة متماســـكة ومتسقة من الرؤى والمحافظة 
عليهـــا، رؤيـــة للهدف الـــذي يحاولون تحقيقـــه، ورؤية 
لدورهـــم ومســـاهمتهم في الوصـــول للهدف، ورؤية 
للأنشـــطة والعمليـــات التـــي ســـيحتاجون إليهـــا لإحراز 
التقـــدم نحو الهدف المنشـــود، وذلـــك بدوره يتطلب 
تواصـــاً قويًـــا بين الرئيـــس التنفيـــذي ومجلس الإدارة 
مـــن جهـــة، وبيـــن العمـــاء والعامليـــن والداعمين من 

جهةٍ أخرى.

المحـــاور: لمـــاذا تعتقـــد أنـــه علـــى المؤسســـات غيـــر 
الربحيـــة كتابـــة »بيانـــات المهام« التي يمكـــن اعتبارها 
بمثابـــة وعـــد بتقديـــم قيمـــة اجتماعيـــة محـــددة، مـــا 

أهمية فعل ذلك؟

1. عبـــارة تولســـتوي الأصليـــة فـــي روايـــة )أنـــا كارنينـــا( “جميع 
العائـــات الســـعيدة تتشـــابه، وكل عائلـــة تعيســـة تعيســـةٌ 

على طريقتها
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هيرمـــان ليونارد: من المهم أن تتصف المؤسســـات 
تحقيقـــه تريـــد  مـــا  بشـــأن  بالشـــفافية  الربحيـــة   غيـــر 

لسببين أساسيين:

خارجيًـــا: لأنه من المفيد للمموليـــن والجهات الأخرى 
فهـــم نوايا المؤسســـة، ليتمكنوا من تحديد موقفهم 
بخصـــوص دعمها، ثم عندما يقـــررون دعمها يقيمون 
أداءهـــا بنـــاءً علـــى إحرازها تقدمًـــا في تحقيـــق رؤيتها، 

ويقررون فيما إذا كان سيستمر الدعم أم لا.

وداخليًـــا: لأنـــه من المهـــم أن يمتلـــك العاملين داخل 
المؤسســـة غيـــر الربحيـــة فكـــرة جليـــة عـــن الأهـــداف 
هـــذا  لأن  لتحقيقهـــا،  المؤسســـة  تتطلـــع  التـــي 
تقـــع  التـــي  الإجـــراءات  معرفـــة  علـــى  سيســـاعدهم 
مســـؤولية اتخاذهـــا علـــى عاتقهـــم، ويحفزهـــم علـــى 
بـــذل المزيد من الجهد، وإيجاد طـــرق جديدة وخاقة 
فـــي ســـبيل تحقيـــق الأهـــداف، كمـــا سيســـمح لهـــم 
أيضـــاً بتحديد الإجـــراءات التي يتخذونهـــا الآن )أو التي 
مـــن المحتمـــل أن يتخذونهـــا( والتـــي لا تتماشـــى مع 
الأهـــداف  وضـــوح  زاد  كلمـــا  الأهـــداف،  تحقيـــق 
عاليـــة  إجـــراءات  اتخـــاذ  احتماليـــة  زادت  الرئيســـية، 
الإنتاجيـــة وفعّالـــة وتحقـــق الغاية المرجـــوة، كما تزيد 
احتماليـــة قدرتنـــا علـــى تعلـــم طـــرق أفضـــل للوصـــول 

إلى هذه الأهداف بمرور الوقت.

المحاور: بما أننا عرضـــة لمواجهة بعض الاضطرابات 
الاقتصاديـــة التـــي يمكـــن أن تؤثـــر علـــى المؤسســـات 
غيـــر الربحية بعـــدة طرق، ما الإجـــراءات الاحترازية التي 

تقترحها على المؤسسات غير الربحية؟

فعليًـــا  الاســـتعداد  يمكـــن  لا  ليونـــارد:  هيرمـــان 
لاضطرابـــات، كل مـــا بالإمـــكان فعلـــه التكيـــف معه، 

قـــد تبدو هـــذه الفترة مضطربة، لكـــن جميع الأوقات 
تكـــون كذلـــك ولكـــن بطرق مختلفـــة، دائمًـــا ما تكون 
المؤسســـات غيـــر الربحيـــة موجـــودة فـــي بيئـــة مليئة 
بالتحديـــات والفرص ســـريعة التطور، ولـــذا هي بحاجة 

دائمًا إلى التكيف، مما يعني أنها بحاجة:

• أولًًا: الحفـــاظ على »الوعـــي بالموقف أو اللحظة 
الراهنـــة« أي فهمهـــا للعناصـــر الأساســـية للبيئـــة 

المحيطة بها.

• ثانيًـــا: إعـــادة التفكير فـــي النهج والأســـاليب التي 
تعمـــل بهـــا وتخلصهـــا مـــن الإجـــراءات التقليديـــة 
التـــي كانـــت فعالـــة فـــي الســـابق، وابتـــكار بديـــاً 

مناسبًا يتوافق مع الظروف الجديدة. 

• ثالثًا: تنفيذ سياسات التغيير باستمرار.

قـــد يكون عالم اليوم المضطرب أكثر صخبًا واضطرابًا 
مـــن المعتـــاد، ولكـــن، وبشـــكلٍ مختصـــر، كل مـــا على 

المؤسسات فعله الآن ودائمًا: التعلم والتكيف.

علـــى  الماليـــة  الرقابـــة  مســـألة  أن  يبـــدو  المحـــاور: 
المؤسســـات غيـــر الربحيـــة تواجـــه اهتمامًـــا تنظيميًـــا 
وتركيـــزًا إعاميًـــا، تبعًـــا لذلك، هل تتطور مســـؤوليات 

مجالس الإدارة في هذا المجال؟

هيرمـــان ليونـــارد: نعـــم تتطـــور، ولكن هـــذا لا يعتبر 
بالضـــرورة مؤشـــرًا جيـــدًا، بالتأكيـــد المســـاءلة الماليـــة 
ســـمة مهمـــة للمؤسســـات غيـــر الربحية عاليـــة الأداء، 
لكـــن التركيز المفرط على المســـاءلة المالية المحددة 
بدقـــة يمكـــن أن ينتج عنه تكلفة إضافيـــة دون تقديم 
الكثيـــر، وفـــي بعـــض الأحيـــان لا تقـــدم أي إرشـــادات 

تتعلق بكيفية تحسين أداء المؤسسة لمهامها.
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أود أن أرى تركيـــزًا متجـــددًا على أداء المهمة بدلًا من 
الأداء المالـــي، والـــذي يمثل فـــي النهاية جـــزءًا صغيرًا 
فقـــط مـــن الصـــورة العامة، ومن الســـهل قيـــاس أداء 
المهـــام، وهذا ســـبب مهم وواضـــح يجعل من المهم 
للمؤسســـات تطوير أهـــداف واضحـــة وقابلة للقياس 
ولالتـــزام بها، إذا لم تتصـــف الأهداف بالوضوح، فإن 
الضغـــط مـــن أجـــل المســـاءلة ســـيؤول إلـــى محادثـــة 
حـــول المؤشـــرات المالية، ولكـــن إذا تمكنا من توضيح 
مناقشـــة  توجيـــه  عندهـــا  يمكننـــا  المهمـــة،  نتائـــج 
المســـاءلة لتـــدور حـــول مـــا تم إنجـــازه بالفعـــل، وحول 
القيمـــة الاجتماعيـــة التـــي حققتها المؤسســـة مقابل 

الوقت والثروة المستثمرين.

المحـــاور: تدرّس فـــي الجامعة مادةً بعنـــوان »التميز 
فـــي العمـــل غيـــر الربحـــي«، هـــل اختلـــف المحتـــوى 
العلمـــي عمّـــا كان عليـــه قبـــل خمس ســـنوات؟ وهل 
تعتقـــد أنـــه ســـيكون مختلفًـــا فـــي المســـتقبل؟ بعـــد 

خمس سنوات مثاً؟

هيرمان ليونارد: الموضوعات الأساســـية، والأســـئلة 
الأساســـية لم ولـــن تتغير، وكذلك القضايا الأساســـية 
الدائمة، مثـــل فهم البيئة، وبناء الاســـتراتيجية واختيار 
التنفيـــذ  وضمـــان  عليهـــا،  للتركيـــز  رئيســـية  أهـــداف 
تتكيـــف  -التـــي  البيئـــة  لكـــن  الفعّـــال،  والعمـــل 
المؤسســـات للعيـــش بداخلهـــا- آخـــذة فـــي التطـــور، 
وبالتالـــي بالتأكيـــد ســـتكون هنـــاك تغيـــرات كبيرة في 

الإجابات التي تقدمها للمؤسسات.

التمويـــل مســـتمر في النمو بالفعـــل، وذلك تزامنًا مع 
صعـــود الأعمـــال الخيرية والتغييـــرات التي طرأت على 
توافـــر الأمـــوال الحكوميـــة مـــن عدمهـــا، والعديد من 
المتغيـــرات الأخرى، حيث تتغير عاقـــات التمويل تبعًا 

علـــى  الحكومييـــن  والمموليـــن  المؤسســـات  لإصـــرار 
صـــب معظـــم تركيزهم علـــى النتائج، وهنـــاك اهتمام 
أكبـــر اليـــوم مما كان عليه قبل خمس ســـنوات بشـــأن 
بنـــاء تحالفـــات أوســـع »منظمـــات شـــبكية« يمكنهـــا 
علـــى  تغييـــرات  لتحقيـــق  منســـقة  بطريقـــة  العمـــل 
مســـتوىً أكبر، مثل التخفيف من حـــدة الفقر الذي لا 

يمكن للمنظمات الفردية معالجته بمفردها.

أفترض أننا سنشـــهد اســـتمرارًا قويًا لهذه الاتجاهات، 
التركيـــز علـــى تحديـــد الأهـــداف  زيـــادة  مـــن ضمنهـــا 
والإنجازات، والمزيد من الأشـــكال الشـــبكية الإبداعية 
للتنظيـــم والنشـــاط، والمزيـــد مـــن الاهتمـــام بالعمـــل 
علـــى التحديـــات المنهجيـــة، وهـــذا ســـيفرض بـــدوره 
تطويـــر أدوات جديـــدة لتوجيـــه وتحســـين الأداء فـــي 
ســـياق الأنظمـــة يداً بيد مـــع المنظمـــات عالية الأداء 

التي نعمل معها وندرسها. 

الـــذي ســـيخلقه  التعلـــم  إلـــى  بالفعـــل  نتطلـــع  نحـــن 
تحقيـــق التميـــز فـــي المؤسســـات غيـــر الربحيـــة خـــال 
الســـنوات القادمـــة، بالإضافـــة إلى تعليـــم الآخرين ما 

تعلمناه في هذا المجال.

في العدد الخامس عشر من 
خلاصات معرفية قمنا بعرض 

مراجعة لكتاب

تـمـيـــز الـرئـيـــس الـتـنـفـيـــذي
العقليات الست التي تميز أفضل 

القادة عن البقية

يمكنكم قراءة الملخص عبر اتباع 
الرابط التالي:

https://bit.ly/3TryACG
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 قِراءَة في
كِتاب
مراجعة

عـــرض تـلـخـيـصـــي لـتـقـــريـــر
ــج العربـــي ــي الخليـ ــري فـ ــل الخيـ ــهد القانونـــي للعمـ المشـ

The Legal Landscape for Philanthropy in the Arab Gulf
 تقرير صادر عن المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح

The International Center for Not-for-Profit Law

نبذة تعريفية:

أصـــدر »المركـــز الدولـــي للقانـــون غيـــر الهـــادف للربـــح 
 The International Center for Not-for-Profit
Law ICNL« عام 2017 تقارير قانون العمل الخيري، 
واللوائـــح  القوانيـــن  عـــن  معلومـــات  تقـــدم  والتـــي 
الوطنيـــة التـــي تؤثـــر علـــى العمـــل الخيري في تســـعة 
بلـــدان )الكويت، قطـــر، المملكـــة العربية الســـعودية، 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، الصيـــن، إثيوبيـــا، جنـــوب 
إفريقيـــا، الهنـــد، نيجيريـــا( وقد عمل علـــى تأليف هذه 
التقاريـــر خبـــراء محلييـــن بالشـــراكة مـــع المركـــز، وتملأ 
التقاريـــر التفصيليـــة الفجـــوة الموجـــودة عـــن الأحوال 
القانونيـــة المتعلقـــة بالأنشـــطة الخيريـــة فـــي البلدان 

آنفة الذكر.

يستكشـــف هذا التقرير القوانيـــن والأنظمة التي تؤثر 
علـــى العمـــل الخيـــري فـــي كلٍ مـــن الكويـــت وقطـــر 
العربيـــة  والإمـــارات  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
المتحـــدة، كما يُســـلط الضوء علـــى القضايا الرئيســـية  bit.ly/GTngoLLAG

https://bit.ly/GTngoLLAG
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والعقبـــات القانونيـــة التي مـــن المحتمـــل أن يواجهها 
المتبرعـــون وفاعلـــو الخير في هذه الـــدول الأربع عند 
عنـــد  حتـــى  أو  وتشـــغيلها  خيريـــة  مؤسســـة  تكويـــن 

الانخراط في الأنشطة الخيرية.

وســـيتم التركيـــز فـــي هـــذا العـــرض علـــى موضوعيـــن 
التشـــريعية  التغيـــرات  وهمـــا:  التقريـــر،  تضمنهمـــا 
والتنظيمية المهمة، والتمويل شـــروط جمع التبرعات 

في الدول الخليجية الأربع.

مقدمة:

تغطـــي التقارير الصادرة عن المركز الدولي المســـؤول 
عن قوانين المؤسســـات غير الربحية أربع دول خليجية 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة  وقطـــر  )الكويـــت 
والإمـــارات العربية المتحدة( حيـــث تتمتّع هذه الدول 
الخيـــري،  وتُظهـــر  بالعمـــل  بالتـــزام عميـــق وتاريخـــي 
ثقافـــة مزدهـــرة مـــن العطـــاء الخيـــري يقـــف وراءهـــا 
عـــددًا مـــن الأســـباب علـــى رأســـها أحـــكام الشـــريعة 
بعـــض  -وفـــي  معتنقيهـــا  تشـــجع  التـــي  الإســـامية 
الحـــالات تلزمهم- بالعمـــل الخيري، فضاً عن عائدات 

النفط الكبيرة.

وقـــد نفـــذت الـــدول الأربـــع فـــي الســـنوات الأخيـــرة 
العديـــد من الإصاحـــات التشـــريعية والتنظيمية، كان 
منهـــا إصاحـــات رئيســـية أثرت علـــى القطـــاع الخيري، 
الموجـــود  القانونـــي  الإطـــار  بتحســـين  قامـــت  حيـــث 
مسبقًا وتســـهيل قدرة مانحي التبرعات على العطاء، 
ورغـــم ذلـــك، لـــم تـــؤدِ التغيـــرات إلـــى التخلّـــص مـــن 
القيـــود الموجودة مســـبقًا، وفي بعض الأحوال، أدت 
إلـــى المزيـــد من القيـــود الإضافية قد تكـــون أكثر عبئًا 

على العمل الخيري. 

قِراءَة في كِتاب
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وعلـــى الرغم من التطورات التـــي حدثت، إلا أن هناك 
العديـــد مـــن الحواجـــز القانونية مـــا زالت تُقيّـــد العطاء 
الخيـــري مانعـــةً إيـــاه من الوصـــول إلى كامـــل إمكاناته 
فـــي كلٍ مـــن الـــدول الأربـــع، حيـــث غالبًـــا مـــا تواجـــه 
المؤسســـات الخيريـــة العاملة في الخليـــج العربي في 
جميـــع مراحلهـــا، مـــن التأســـيس إلـــى العمـــل إشـــرافًا 

حكوميًا مكثفًا ومتطلبات قانونية مرهقة. 

أولًًا: أبــرز التغيــرات التشــريعية والتنظيميــة فــي 
القطاع الخيري:

 فــي الــدول الخليجيــة الأربــع التــي يتناولهــا التقريــر، 
ــرٌ كبيــر حــدث ضمــن البيئــة التنظيميــة  كان هنــاك تغيي

والتشريعية للأعمال الخيرية على الشكل الآتي:

والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  الإصـــاح  برنامـــج  تضمّـــن 
لقانـــون  شـــاملة  مراجعـــة   2015 عـــام  أُجـــريَ  الـــذي 
وسياســـة العمـــل الخيـــري، ووُضعَـــت بموجبـــه لائحة 
للجمعيـــات والمؤسســـات الخيرية بخصـــوص القوانين 
التنفيذيـــة الداخليـــة التـــي دخلت حيز العمل الرســـمي 
عـــام 2016 فيمـــا بعد، وهو أول إطار قانوني شـــامل 
تاريـــخ  فـــي  الربحيـــة  المؤسســـات غيـــر  يحكـــم عمـــل 
الجديـــد المؤسســـات غيـــر  الدولـــة، ويُخضِـــع الإطـــار 
الربحيـــة بما فيها المؤسســـات الخيرية والمســـتفيدين 
مـــن الأعمـــال الخيريـــة إلـــى رقابـــة حكوميـــة شـــاملة، 
لكنـــه يُحدث في الوقت نفســـه العديد من التغييرات 

الإيجابيـــة مثـــل إتاحة مجموعة واســـعة مـــن الخيارات 
القانونيـــة لفاعلـــي الخيـــر لاختيـــار مـــن بينهـــا، وزيـــادة 
لتلقـــي  الخيريـــة  المؤسســـات  أمـــام  الفـــرص  عـــدد 
المســـاعدة الحكوميـــة، وتقليـــل الوقـــت المســـتغرق 
لتســـجيل مؤسســـة مـــا، وخفـــض الحـــد الأدنـــى لعدد 

المؤسسين المطلوب لتشكيل مؤسسة خيرية.

تعـــد »المدينـــة العالميـــة للخدمـــات الإنســـانية« التي 
تأسســـت عـــام 2003 منطقـــة تجاريـــة حـــرة تشـــكل 
مركزًا رئيســـيًا للنشـــاط الخيري والإنســـاني في الباد، 
وقـــد صـــدر في يونيـــو عـــام  2017 في مدينـــة دبي، 
التـــي لديهـــا هيئة تنظيميـــة وإطار قانونـــي وتنظيمي 
مميـــز خـــاص بهـــا للقطـــاع غيـــر الربحـــي، قانـــون جديد 
يحكـــم وينظـــم عمل المؤسســـات غيـــر الربحيـــة وهو 
القانـــون رقم 12 لعـــام 2017، والذي يحـــدد إجراءات 
تأســـيس وتشـــغيل المؤسســـة غيـــر الربحيـــة، لكنـــه لا 
والجمعيـــات  العـــام  النفـــع  جمعيـــات  علـــى  يســـري 
الخيرية التي تغطيها قوانين أخرى، ويفرض المرســـوم 
علـــى    2015 عـــام  الصـــادر  القانـــون  مـــن   9 رقـــم 
المؤسســـات الخيريـــة الحصـــول علـــى موافقـــة خطية 
والعمـــل  الإســـامية  الشـــؤون  دائـــرة  مـــن  مســـبقة 
المنظمـــة  الرئيســـية  الهيئـــة  تعتبـــر  والتـــي  الخيـــري، 
للنشـــاط الخيري في دبي، قبل جمع الأموال أو نشـــر 

أي أخبار متعلقة بطلب التبرعات.

المملكة العربية 
السعودية

الإمارات العربية 
المتحدة
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فـــي الســـنوات الأخيـــرة، تـــم إدخـــال بعـــض التغييـــرات 
الإيجابيـــة علـــى الإطـــار القانونـــي، مثل زيـــادة المرونة 
العامـــة، والترويـــج  الخيريـــة  المؤسســـات  فـــي دمـــج 

للأساليب الإلكترونية لجمع التبرعات.

اعتمـدت قطـر التـي اكتسـبت سـمعة إقليميـة لتنـوع 
مؤسسـاتها الخيريـة والنطـاق الكبيـر لهـا، لوائح جديدة 

عام 2014، وظهر فيها قانونان رئيسيان هما:

• القـــرار الأميـــري رقـــم 43، الـــذي أُنشِـــئ بموجبـــه 
هيئـــة تنظيمية جديدة للإشـــراف على الجمعيات 
الإنســـانية والخيرية، وهي »هيئة تنظيم الأعمال 

الخيرية« في قطر. 

• القانـــون رقـــم 15، الـــذي يوضـــح جميـــع القواعـــد 
المرتبطة بتأســـيس وتشـــغيل جمعية إنســـانية أو 
خيريـــة فـــي قطر، حيـــث يفرض هـــذا القانون على 
هيئـــة مـــن  إذن  علـــى  الحصـــول  جمعيـــة   أي 
فـــي  الانخـــراط  قبـــل  الخيريـــة  الأعمـــال  تنظيـــم 
الأنشـــطة والأعمـــال الخيريـــة، بمـــا فيها أنشـــطة 
حمـــات إنشـــاء  أو  وتقديمهـــا،  التبرعـــات   جمـــع 
أو  جمعيـــة  إلـــى  الانضمـــام  أو  التبرعـــات،  جمـــع 

رابطة أجنبية.

قطر

الكويت
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ثانيًا: التمويل وشروط جمع التبرعات:

والمتطلبـــات  الشـــروط  القســـم  هـــذا  يســـتعرض 
الخيريـــة  والهيئـــات  المؤسســـات  علـــى  المفروضـــة 
للحصـــول علـــى التمويـــل أو لجمـــع التبرعـــات، حيـــث 
تعتبر حمات جمع التبرعات من الأنشـــطة الأساسية 
للعديـــد من مؤسســـات المجتمع المدني، ولا ســـيما 
تلـــك التـــي تعمـــل فـــي مجـــال العمـــل الخيـــري، وفي 
جميـــع البلدان الأربعة، يلزم الحصـــول على إذن وزاري 
قبـــل أن تتمكـــن أي مؤسســـة خيريـــة مـــن المشـــاركة 
فـــي أي دعوة لجمع التبرعات أو تلقيها، ســـواء كانت 
هـــذه التبرعات ماليـــة أو غير ماليـــة، وتختلف القواعد 
والإجـــراءات بيـــن الـــدول الأربـــع، إلا أن الشـــائع هـــو 
وجـــود رقابـــة حكوميـــة صارمـــة علـــى جمـــع التبرعـــات 

والأنشطة المتعلقة بها.

يجـــب أن تحصـــل المؤسســـات غيـــر الربحية قبل شـــهر 
أو خمســـة عشـــر يومًـــا على الأقل علـــى إذنٍ حكومي 
قبـــل الانخراط فـــي أي نوع من أنواع جمـــع التبرعات، 
وهناك اســـتثناءٌ واحد فقط يخص جمعيات المصلحة 
العامة بجمع التبرعات مباشـــرةً دون إذنٍ مســـبق من 
مـــن  كثيـــرٍ  وفـــي  الاجتماعيـــة«،  الشـــؤون  »وزارة 
الحـــالات، يجـــب علـــى المتبرعيـــن التبـــرع مـــن خـــال 
ســـبيل  علـــى  مســـبقًا،  معتمـــدة  حكوميـــة  وســـيلة 
المثـــال، يجب على التبرعات الموجهـــة لصالح القضية 
الســـورية أو ضحايا الزلازل، أن تكون عبر »مركز الملك 

ســـلمان للإغاثـــة والأعمال الإنســـانية«، كمـــا يتوجب 
يقدمهـــا  التـــي  الأخـــرى  التبرعـــات  معظـــم  علـــى 
المتبرعيـــن أن تمـــر من خـــال برنامج »الخير الشـــامل« 
التابـــع للحكومـــة، والذي يشـــرف علـــى اختيار وفحص 
اختيارهـــم،  للمتبرعيـــن  يمكـــن  الذيـــن  المســـتفيدين 
وهنـــاك طريقـــة أخـــرى للتبـــرع وهـــي إرســـال رســـالة 
نصيـــة إلى رقمٍ حكومي، وتتطلب هذه الوســـيلة من 
المتبـــرع الكشـــف عـــن هويتـــه ومعلومـــات الاتصـــال 

الخاصة به.

يجـــب أن توافـــق »هيئـــة تنميـــة المجتمـــع« في دبي 
علـــى جميع التبرعـــات والمنـــح والهبات التـــي تتلقاها 
المؤسســـات غير الربحية والتـــي يحكمها القانون رقم 
12 الصـــادر عام2017، ووفقًا للمرســـوم رقم 9 لعام 
2015، يجـــب أن تحصل المؤسســـات غير الربحية على 
موافقـــة خطيـــة مـــن »هيئـــة تنميـــة المجتمـــع« قبل 
مباشـــرة جمـــع التبرعـــات أو حتى الإعان عن أنشـــطة 
متعلقـــة بهـــا، حتـــى لـــو كانـــت الحملـــة عبـــر وســـائل 
التواصل الاجتماعي، والأمر ســـيان بالنسبة للجمعيات 
الخيرية التي تشـــرف عليها »دائرة الشؤون الإسامية 
بطلـــب  تتقـــدم  أن  يجـــب  حيـــث  الخيـــري«،  والعمـــل 
رســـمي للحصـــول علـــى موافقـــة الدائـــرة المشـــرفة 
قبـــل الانخراط في أي نشـــاط لجمـــع التبرعات، ويجب 
 9 رقـــم  المرســـوم  مـــع  الطلبـــات  هـــذه  تتوافـــق  أن 
المذكـــور أعـــاه، أمـــا بالنســـبة لمضمون طلـــب جمع 
التبرعـــات المقدم إلى هيئـــة التنمية، يجب أن ينطوي 

المملكة العربية 
السعودية

الإمارات العربية 
المتحدة
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قِراءَة في كِتاب

يجـــب أن تحصـــل المؤسســـة علـــى تصريـــحٍ حكومـــي 
يســـمح لهـــا بجمـــع التبرعـــات قبـــل مباشـــرة العمـــل، 
ويتطلـــب الحصـــول علـــى التصريح معلومات شـــاملة 
عن الهدف من جمع التبرعات، والطرق المستخدمة، 
والمواقـــع التـــي ســـيتم جمـــع التبرعات فيهـــا، إضافًة 
إلـــى أســـماء وعناوين ورقـــم هوية جامعـــي التبرعات، 
وينـــص القانـــون في قطر على قواعـــد مفصلة تحكم 
صناديـــق التبرعـــات، تشـــمل وجـــوب إنشـــاء لجنـــة من 
ثاثـــة أشـــخاص لفتـــح الصنـــدوق، وتقديـــم تقريـــر عن 
المبالـــغ التـــي جُمِعـــت، وإيـــداع التبرعات في حســـاب 
مصرفي معتمد مســـبقًا، ولا تُســـتثنى المراكز الدينية 
مـــن هـــذه اللوائح، حيـــث لا يمكنها جمـــع التبرعات أو 

قبولها إلا بموافقة حكومية مسبقة.

قطر

علـــى تفاصيـــل دقيقـــة بشـــأن المعلومـــات المتعلقـــة 
بنشـــاط جمـــع التبرعـــات، وأســـماء الأفـــراد المعنييـــن 
التحصيـــل،  وطـــرق  والمـــكان،  الأمـــوال،  بجمـــع 
والمســـتفيدين، والمبالـــغ التي مـــن المتوقع جمعها، 
ويجـــب إكمـــال هـــذا الطلـــب لـــكل نشـــاط علـــى حدة، 
وليـــس مـــن المســـموح للأفـــراد بجمـــع التبرعـــات أو 
حتـــى تقديم طلب لذلك مهما كانت طبيعة النشـــاط 
المســـتهدف، ســـواء كان لدعـــم قضيـــة مـــا أو حتـــى 
جمـــع كتـــب لصالـــح مؤسســـة خيريـــة، حيـــث أن هـــذا 
الأمـــر مســـموحٌ بـــه فقـــط للمؤسســـات والجمعيـــات 
الإســـامية  الشـــؤون  »دائـــرة  قبـــل  مـــن  المرخصـــة 
والعمل الخيـــري«، وأي عملية لجمع التبرعات تنتهك 
القواعد والقوانين تصادر مباشـــرةً، ويمكن أن يتعرض 

القائم بها للغرامات أو السجن أو كليهما.

لا يســـمح للجمعيـــات الخيريـــة العامـــة فـــي الكويـــت 
بالمشـــاركة في جمع التبرعـــات إلا بعد الحصول على 
والعمـــل،  الاجتماعيـــة  الشـــؤون  وزارة  موافقـــة 
تحـــدد  أن  ينبغـــي  الموافقـــة،  علـــى  وللحصـــول 
والطـــرق  الازمـــة  المـــدة  الخيريـــة  المؤسســـة 
المســـتخدمة فـــي العمليـــة، ومن المهم أن يتماشـــى 
الهـــدف من جمـــع التبرعات مع الأهـــداف التنظيمية 
للمؤسســـة، وفي حال كان الغرض من جمع التبرعات 
مرتبـــط بقضيـــة دولية، فيجـــب عندها الحصـــول على 

إذن من وزارة الخارجية.

الكويت
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اسْتِشرَاف
مقال

يتعين علينا أن نغير طريقتنا في 
النظر إلى الجوع في العالم

Bill Gates تأليف: بيل جيتس

تســـبب الصراع الروسي - الأوكراني 
فـــي شـــهر فبرايـــر عـــام 2022 فـــي 
توقـــف تدفـــق الحبـــوب مـــن أوروبا 
إلـــى إفريقيـــا، الأمـــر الـــذي أدى إلى 
خلـــق أزمة إنســـانية أخرى فـــي قارةٍ 
ثانيـــة، فقد كانت أربع عشـــرة دولة 
أوكرانيـــا  علـــى  تعتمـــد  إفريقيـــة 
وروســـيا فـــي الحصول علـــى نصف 
احتياجاتهـــا من القمـــح، وقد توقف 
القمـــح  مـــن  الشـــحنات  تلـــك  نقـــل 
هـــزت  التـــي  الصدمـــة  وأدت  الآن، 
الإمـــدادات إلى ارتفاع ســـعر القمح 
لـــه  أعلـــى مســـتوىً  ليبلـــغ  البديـــل 
نهايـــة  وفـــي  عامًـــا،   40 منـــذ 
فـــي  الأســـعار  أخـــذت  المطـــاف، 
مـــن  أشـــهر  ثاثـــة  بعـــد  الهبـــوط  
كان  ذلـــك،  قبيـــل  ولكـــن  الصـــراع، 
العالـــم قريبًـــا مـــن حـــدوث مجاعـــة، 
ممـــا دفـــع الزعمـــاء والرؤســـاء إلـــى 

دق ناقـــوس الخطـــر والمطالبـــة بإرســـال مســـاعدات، بمـــا فـــي ذلـــك 
الأموال والغذاء، إلى بلدان جنوب الصحراء الكبرى فورًا. 

ومـــع ذلـــك، فإن الأزمـــة لم تبدأ مـــع بداية الصـــراع الروســـي الأوكراني، 
فحتـــى قبل الحرب، كان حجم المســـاعدات الغذائيـــة يرتفع ارتفاعًا كبيرًا، 
ومـــن المتوقع أن يســـتمر في الارتفـــاع حتى نهاية العقد، وذلك شـــيء 
جيـــد جـــدًا وضـــروري مـــن ناحيـــة، إذ أن العالم ينبغـــي له أن يكون ســـخيًا 
وأن يمنـــع النـــاس مـــن التعـــرض للجـــوع، ولكن مـــن ناحية أخـــرى، لا يحل 
ذلـــك المشـــكلة الأكبـــر، فقـــد كشـــف الصـــراع فـــي أوكرانيا أن مشـــكلة 
الجـــوع لا يمكـــن حلها بالاعتماد على المســـاعدة الإنســـانية وحدها، بل 

من الضروري أيضًا الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الزراعة.
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ولـــذا، فـــا ينبغـــي أن يقتصـــر الهـــدف علـــى تقديـــم 
المزيـــد مـــن المعونـــة الغذائيـــة، بل يجـــب أيضًا ضمان 
انعـــدام الحاجة إلى أي مســـاعدة فـــي المقام الأول، 
ويســـتحق الأمر التوقف لطرح ســـؤالًا أساســـيًا: لماذا 
هـــددت أزمـــة فـــي أوروبـــا الشـــرقية بتجويـــع ماييـــن 
الأشـــخاص على بعد آلاف الكيلومترات؟ إنها مســـألة 
معقـــدة، ولكـــن الأمـــر يتعلـــق فـــي الغالـــب بمـــدى 
ســـهولة إنتـــاج الغـــذاء في أماكـــن دون أماكـــن أخرى، 
فـــي  الزراعيـــة  الإنتاجيـــة  ازدادت  الســـتينيات،  فمنـــذ 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، وشـــهد المزارعـــون زيـــادةً فـــي 
حجـــم محاصيلهـــم، إلا أن هذه الزيـــادة لم تحدث في 
كل مـــكان بنفـــس المعـــدلات، ففي الصيـــن والبرازيل 
مثـــاً، نمـــت المحاصيـــل بشـــكلٍ كبير، فـــي حين ظلت 
الإنتاجيـــة فـــي العديـــد مـــن بلدان جنوب شـــرق آســـيا 
دون  المثـــال-  ســـبيل  علـــى  وكمبوديـــا  -لاوس 
المتوســـط العالمـــي، أما فـــي إفريقيا جنـــوب الصحراء 
الكبـــرى، فـــكان نمـــو المحاصيـــل بطيئًـــا جـــدًا مقارنـــةً 
بنمـــو المحاصيـــل في أي مكان آخر مـــن العالم، بل لم 
يبلغ حتى المســـتوى الكافي لســـد احتياجات السكان 
المحلييـــن، وعندمـــا تعجـــز منطقـــة مـــا عـــن إنتـــاج مـــا 
يكفـــي لإطعـــام ســـكانها، فمـــا مـــن خيـــار أمامهـــا إلا 
اســـتيراد الغـــذاء، وهو ما تفعلـــه إفريقيـــا بتكلفة تبلغ 

نحو 23 مليار دولار أميركي سنويًا.

إن تدنـــي الإنتاجيـــة الزراعيـــة له صلة وثيقـــة بالظروف 
التـــي يعمل فيهـــا المزارعون الأفارقـــة، فأغلب الناس 
يتكسّـــبون من زراعـــة قطع صغيرة جدًا مـــن الأراضي، 
ولا  واحـــدًا،  هكتـــارًا  مســـاحتها  تتجـــاوز  لا  وغالبًـــا 
يســـتخدمون ما يكفي من الري أو الأســـمدة، ولذلك 

الأوســـع،  الغذائـــي  للنظـــام  فكلمـــا حدثـــت صدمـــة 
الغذائيـــة  الإمـــدادات  إجمالـــي  انخفـــاض  ورافقهـــا 
العالميـــة، لا يســـتطيع هـــؤلاء المزارعـــون زراعـــة مـــا 
يكفـــي لســـد العجز، وعندئذٍ يعانـــي الناس من الجوع، 
هـــذه المـــرة كانت الصدمـــة عبارة عن حـــرب أدت إلى 
وسلســـلة  الشـــرقية  أوروبـــا  مـــزارع  بيـــن  قطيعـــة 
الإمـــدادات العالميـــة، ولكـــن فـــي المـــرة القادمة قد 
تكـــون الصدمـــة من نـــوعٍ مختلف، كأن تحـــدث موجة 
جفـــاف أو موجـــة حر تدمر مـــزارع بأكملها في مختلف 
أنحـــاء إفريقيـــا، وفي واقـــع الأمر، فإن هذا الســـيناريو 

احتمال وارد الحدوث.

وهنـــا يبـــدأ الحديـــث عـــن تغيـــر المنـــاخ، حيـــث يمثـــل 
الإمـــدادات  تعطـــل  أزمـــة  مـــن  بكثيـــر  أكبـــر  مشـــكلة 
فـــي  الحـــرب  بهـــا  تســـببت  التـــي  العالميـــة  الغذائيـــة 
أكبـــر تهديـــد  المناخـــي  التغيـــر  يُعتبـــر  أوكرانيـــا، حيـــث 
للإنتـــاج الغذائـــي منـــذ اختـــراع الزراعـــة، وخاصـــة فـــي 
إفريقيـــا حيث تتدهور البيئة بســـرعة أكبر من أي مكان 
آخـــر في العالم، ولكي نرى بشـــكل أكثـــر وضوحًا التأثير 
المحتمـــل لتغيـــر المنـــاخ علـــى الزراعـــة فـــي إفريقيـــا، 
قامـــت مؤسســـتنا )مؤسســـة بيـــل وملينـــدا غيتـــس( 
مؤخـــرًا بدعـــم تطويـــر أداة للعـــرض المرئـــي للبيانـــات 
تحـــت مســـمى »أطلـــس التكيـــف الزراعـــي«، وعندما 
رأى الخبـــراء النتائـــج المرئية انصدمـــوا وأصيبوا بالهلع، 
ولمزيـــدٍ مـــن التوضيح، ســـنأخذ محصول الـــذرة كمثال 

لعرض النتائج.

تمثـــل الـــذرة نحـــو 30% مـــن كل الســـعرات الحراريـــة 
التـــي يتناولهـــا البشـــر فـــي البلـــدان الواقعـــة جنـــوب 
الصحـــراء الكبـــرى فـــي إفريقيـــا، إنـــه محصـــول مهـــم 
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للغايـــة، ولكنـــه أيضًا حســـاس، فعندما تتجـــاوز درجات 
الحـــرارة 30 درجة مئويـــة، تتعثر عملية النمـــو، ويتباطأ 
التلقيـــح وعملية التركيب الضوئي، وكل درجة إضافية 
فـــوق 30 درجة مئوية يوميًا تـــؤدي إلى انخفاض غلة 
المحاصيـــل بنســـبة 1% لليـــوم الواحـــد علـــى الأقـــل، 
علـــى ســـبيل المثال، إذا كانت درجـــات الحرارة تبلغ 35 
درجـــة مئويـــة علـــى مـــدى خمســـة أيـــام، فهـــذا يعني 

ضياع 25% من المحصول.

فـــي الرســـم البيانـــي أدناه عـــرضٌ لما تنبأ بـــه »أطلس 
التكيـــف الزراعـــي«، وتكشـــف النتائـــج أنـــه مـــع حلول 
نهايـــة هـــذا العقد ســـيكون إنتاج 30% مـــن محصول 
الـــذرة فـــي إفريقيـــا في ظـــروف تتـــراوح بيـــن الإجهاد 
الحـــاد والإجهـــاد الشـــديد، وســـيكون الحـــال كذلـــك 
بالنســـبة لجميع مصادر الغذاء الأخرى، من المحاصيل 
إلى الماشـــية، بينما ســـترتفع النسبة إلى 48% بحلول 

العقد الخامس.

إن الإجهـــاد المناخـــي الشـــديد هـــو العامـــل الرئيســـي 
الذي من المتوقع أن يتســـبب فـــي تعرض 32 مليون 

شـــخص في إفريقيا للجوع في عام 2030، وبالنسبة 
مـــن  صغيـــرة  مســـاحات  يزرعـــون  الذيـــن  للمزارعيـــن 
الأراضـــي، فـــا توجـــد حلـــول واضحـــة كثيـــرة أمامهم، 
ففي دراســـة مســـح أجراها البنك الدولـــي والحكومة 
تســـتجيبون  كيـــف  المزارعـــون:  سُـــئل  النيجيريـــة، 
الإجابتـــان  وكانـــت  المحاصيـــل؟  إنتاجيـــة  لانخفـــاض 
الثانيـــة والثالثـــة من حيـــث التكرار تتلخصـــان في تناول 
كميـــات أقـــل وبيع الماشـــية، فـــي حين كانـــت الإجابة 
الأولـــى: لا نفعـــل شـــيئًا، ولكـــن مـــن حســـن الحـــظ أن 

هناك خيارات أخرى أفضل. 

كيف يمكن للمزارعين مكافحة تغير المناخ؟ 

قبـــل أربعـــة عشـــر عامًا، تـــم البدء في »مؤسســـة بيل 
وملينـــدا غيتـــس« فـــي دعم مجموعـــة مـــن الباحثين 
الأفارقة في مجـــال المحاصيل الزراعية، وكان الهدف 
تـــم  الـــذرة  مـــن  تطويـــر صنـــف جديـــد  فـــي  يتلخـــص 
تســـميته بــــ »البذور الســـحرية« كان الباحثـــون يؤمنون 
بأنهـــم قـــادرون علـــى إنتـــاج ذرة هجينـــة تكـــون أكثـــر 
قـــدرةً علـــى مقاومـــة مناخـــات أكثـــر حـــرارة وجفـــاف، 
وذلـــك عبـــر إنتاج أصناف منتقاة مـــن المحاصيل، وهو 

ما نجحوا في تحقيقه نجاحًا كبيرًا.

وحيـــن قارن الباحثون فـــي كينيا بين الأراضي المزروعة 
بهـــذا الصنف الجديـــد من الذرة، والـــذي أطلقوا عليه 
اســـم »دراوت تيغو DroughtTEGO« وبين الأراضي 
المزروعـــة بالصنـــف القديـــم، رأوا بـــأن مـــزارع »دراوت 
تيغـــو« كانـــت أكثـــر إنتاجًـــا للحبوب بمقـــدار 66% لكل 
أربعـــة كيلـــو متر في المتوســـط وعلى وجـــه التقريب، 
وهذه الكمية تكفي لإطعام أســـرة مكونة من ســـتة 
أفـــراد لمدة عـــام كامل، وعاوةً على ذلك، ســـيكون 
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لـــدى الأســـرة فائـــض كبير مـــن الذرة 
880 دولار  بحوالـــي  بيعـــه  يمكنهـــم 
خمســـة  يعـــادل  مـــا  وهـــو  أميركـــي، 
أشـــهر مـــن الدخـــل للمواطـــن الكيني 
المتوســـط، وهـــذا يعني أنه ســـيكون 
بوســـع العديد مـــن المزارعيـــن تحمل 
تكاليف إرســـال أبنائهـــم إلى المدارس 
أو بنـــاء منـــازل جديـــدة إذا تحولوا إلى 
»دراوت  الجديـــد  الصنـــف  زراعـــة 

تيغو«.

وبالإمـــكان معاينـــة هـــذا النـــوع مـــن 
فـــي  الزراعـــي  المجـــال  فـــي  الابتـــكار 
مختلـــف أنحاء العالـــم، كما في ولاية 
البنجاب في الهنـــد مثاً، فالمزارعون 
فـــي هـــذه المنطقـــة يزرعـــون نوعـــي 
الحبـــوب الرئيســـيين فـــي الهنـــد، الأرز 
فـــي موســـم الأمطـــار والقمـــح فـــي 
فصـــل الشـــتاء الجـــاف شـــمال البلـــد، 
غيـــر أن تغير المناخ بات يقوض ســـبل 
عيشـــهم، ففـــي عـــام 2010، ثم مرة 
حولـــت   ،2015 عـــام  فـــي  أخـــرى 
الموســـم  المبكـــرة  الحـــرارة  موجـــات 
الرطـــب إلى موســـم جـــاف، مما أدى 
إلـــى إتـــاف محاصيـــل الأرز، وردًا على 
ذلـــك، عمل المزارعـــون المحليون مع 
جامعـــة البنجـــاب الزراعية لإيجـــاد حلٍ 
جديـــد وهـــو صنـــف مـــن الأرز قصيـــر 
أقـــل  أســـابيع  ثاثـــة  يتطلـــب  الأمـــد 

لحصـــاده، مـــا يعنـــي أنـــه يمكـــن حصـــاده قبل  تلـــف المحاصيل بســـبب 
موجـــات الحـــرارة المرتفعـــة الناجمـــة عـــن تغيـــر المنـــاخ، كما ســـمح هذا 
الحـــل للمزارعيـــن بزراعـــة قمحهم في وقتٍ مبكـــر، وبفضل بذرة واحدة 

كان بمقدور ولاية البنجاب زيادة مردود محصولين. 

إن ابتـــكارات مثـــل الـــذرة والأرز قصيـــر الأمـــد مـــن صنـــف “دراوت تيغو” 
تمنحنـــي وتمنـــح العالم الكثير من الأمل في اســـتمرار تحســـن الإنتاجية 
الزراعيـــة رغـــم تغيـــر المنـــاخ، ولكنـــي أتمنـــى أن يتـــم تبنـــي هـــذه البـــذور 
الجديدة بســـرعة أكبر، ورغم فائدتها وقدرتهـــا على تغطية الاحتياجات 
وســـد النقـــص، لا يـــزال الاســـتثمار فـــي البحـــث والتطويـــر فـــي مجـــال 

الزراعة ضئياً للغاية.

وبالعـــودة إلـــى الرســـم البيانـــي فـــي الصفحـــة الأولـــى الـــذي يوضـــح 
الارتفـــاع الكبيـــر في حجـــم المســـاعدات الغذائية المقدمـــة، وبمقارنته 
مـــع ميزانيـــة البحـــث والتطوير لابتـــكارات جديـــدة مثل البذور الســـحرية 
كمـــا موضـــح فـــي الرســـم البياني أدنـــاه، يتبيـــن أن الخط الثاني مســـتوٍ، 
لكـــن لمعالجـــة الأزمـــة الغذائية الحاليـــة وزيادة الإنتاجيـــة الزراعية، يجب 
العمـــل علـــى جعـــل هذيـــن الخطين أكثر تشـــابهًا من حيـــث ميلهما، مع 
زيـــادات كبيـــرة فـــي تمويـــل البـــذور الســـحرية، بالإضافـــة إلـــى القيـــام 

باستثمارات أساسية أخرى في الزراعة.
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إن زيادة الإنتاجية ليســـت بســـيطة، الأمر معقد حيث 
يحتـــاج المزارعون إلـــى الدعم بطـــرق مختلفة عديدة، 
مثـــل التمويـــل البالـــغ الصغـــر، ليكون بوســـعهم شـــراء 
الأســـمدة أو البنيـــة الأساســـية الريفيـــة، مثـــل الطرق 
الجديـــدة التـــي تســـهل عليهـــم نقـــل محاصيلهـــم إلى 
الســـوق، وحتى البذور الســـحرية تحتاج إلى استثمارات 
أخـــرى ليســـتمر تأثيرهـــا فـــي العمل، ويجـــب أن تخضع 
هـــذه البذور للضوابط الازمة أيضًا، فبالنســـبة للبلدان 
التـــي ترغـــب فـــي الاســـتفادة مـــن هـــذه الابتـــكارات 
وغيرهـــا، فمـــن المفيـــد لهـــا أن يكـــون لديهـــا نظـــم 
الأداء  تقييـــم  فـــي  للمســـاعدة  قويـــة  وسياســـات 
والســـامة بينما تقدم المنتجـــات إلى صغار المزارعين 
بكفـــاءة، وهـــذا أمـــرٌ حاســـم لإيصـــال أحـــدث تقنيـــات 

البذور إلى المزارعين بأقصى سرعة ممكنة.

الذكاء الًاصطناعي في خدمة الزراعة

إن الأرز قصيـــر الأمـــد والـــذرة مـــن نـــوع دراوت تيغـــو 
ينتجـــان محاصيـــل ضخمـــة اليـــوم، إلا أنـــه ليـــس مـــن 
المضمون أن تســـتمر هذه المحاصيـــل خال العقدين 
2030 أو 2050، وحينهـــا ســـيتعين علـــى المزارعين أن 
يزرعـــوا أصنافًـــا جديدة من البذور مع تغيـــر البيئة على 
نحـــوٍ لا يمكـــن التنبـــؤ بـــه، إن »اتحـــاد المراكـــز الدولية 
 Consortium of International للبحـــوث الزراعيـــة
أكبـــر  هـــو   »Agricultural Research Centers
اتحـــاد يضـــم أكبـــر عـــدد مـــن مربـــي المحاصيـــل علـــى 
مســـتوى العالم، وفـــي أفريقيا ليس لديهـــم إلا ثاثة 
أشـــخاص يعملـــون علـــى انتقـــاء أفضل أصنـــاف الفول 
مـــن بيـــن الماييـــن مـــن الخيـــارات الممكنـــة، ويتعيـــن 
علـــى العالم اليوم الإســـراع في عملية تربيـــة النباتات 
والبـــذور مـــن هذا النـــوع، ويتلخـــص أحد الحلـــول أيضًا 
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ســـكان الأرض البالـــغ تعدادهم ثماني مليارات نســـمة 
تقريًبـــا ســـيكون لديـــه دومًـــا مـــا يكفـــي مـــن الطعام، 
ولكـــن مـــاذا عـــن ضمان قـــدرة بلـــدان جنـــوب الصحراء 
الكبـــرى وغيرهـــا مـــن البلـــدان ذات الدخـــل المنخفض 
فـــي المناطـــق الأخـــرى علـــى إطعـــام شـــعوبها؟ إنـــه 
هـــدف قابـــل للتحقيـــق، لكـــن شـــرط أن يغيـــر العالـــم 
الكيفيـــة التـــي يتعامل بها مـــع الأزمـــات الغذائية، إنه 
لأمـــر جيـــد أن يرغب الناس في منـــع إخوانهم من بني 
البشـــر من التضـــور جوعًـــا عندما تـــؤدي صراعات مثل 
الصـــراع الروســـي - الأوكراني إلى انقطـــاع الإمدادات 
الغذائيـــة، ولكـــن يتعيـــن علينا أيضًا أن نـــدرك بأن هذه 
الأزمـــات تشـــكل أعراضًا لمشـــكلة أشـــد عمقًـــا، إذ أن 
العديـــد مـــن البلدان لا تحقـــق نموًا كافيًـــا حتى يومنا 
هـــذا، كمـــا أن تغير المنـــاخ يجعل الزراعة أكثـــر صعوبةً، 
ولا يمكـــن مواجهـــة هـــذا التحـــدي بالتبرعـــات، بـــل ما 

نحتاج إليه هو الابتكار.

فيمـــا يطلـــق عليـــه الباحثـــون »النمذجـــة التنبؤيـــة«، 
تعالـــج  التـــي  هـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  فبرامـــج 
التسلســـل الجينومـــي للمحاصيـــل الزراعيـــة إضافةً إلى 
البيانات البيئية -كل شـــيء من عينـــات التربة إلى صور 
الأقمـــار الصناعيـــة- ثـــم تســـتحضر صـــورةً قائمة على 
البيانـــات بشـــأن ما ينبغـــي أن تكون عليـــه المزارع في 
المســـتقبل، واســـتنادًا إلى هـــذا النموذج الحاســـوبي، 
يمكـــن للباحثيـــن تحديـــد ما هو صنف النبات الأنســـب 
ذلـــك:  بعكـــس  القيـــام  يمكنهـــم  أو  معيـــن،  لمـــكان 

تحديد المكان الأنسب لزراعة محصول معين.

التكنولوجيـــا فـــي مراحلهـــا الأولـــى،  تـــزال هـــذه  ولا 
ولكـــن هناك نمـــاذج تنبؤية مماثلة، كتلك التي تتوقع 
الأماكـــن التـــي قـــد تتعـــرض فيها المـــزارع لأنـــواع من 
الحيوانـــات الغازيـــة أو لأمـــراض المحاصيـــل الزراعيـــة، 
وقـــد حققـــت هذه النماذج نتائج كبيرة، فعلى ســـبيل 
المثـــال، أعـــرب المزارعـــون فـــي إثيوبيا العـــام الماضي 
)2021( عـــن خشـــيتهم مـــن أن يـــؤدي تفشـــي مـــرض 
يســـمى »صـــدأ القمح« إلـــى تدميـــر محاصيـــل الباد، 
تنبيـــه  تـــم  المبكـــر«  الإنـــذار  »نظـــام  بفضـــل  ولكـــن 
المزارعيـــن إلـــى الأماكـــن التي قد ينتشـــر فيهـــا الصدأ 
علـــى وجـــه التحديـــد، فـــكان بوســـعهم اتخـــاذ تدابيـــر 
وقائيـــة، وبحلـــول نهاية عام 2021، لم تشـــهد إثيوبيا 
أي انخفـــاض فـــي إنتاجهـــا مـــن محاصيـــل القمح على 
الإطـــاق، بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، فقـــد حصد 

البلد أكبر كمية من المحاصيل في تاريخه.

الًابتكار، وليس التبرعات فحسب

قـــد يكـــون الجوع مشـــكلة لا يمكن حلهـــا بالكامل، لا 
أحـــد يســـتطيع أن يعد بصفـــة جازمة بـــأن كل فرد من 

في شهر أكتوبر الماضي، صدر عن 
المركز العالمي لدراسات العمل 
الخيري ورقةً بحثية تحت عنوان: 

تقدير موقف لأزمة الجفاف
في القرن الإفريقي

يمكنكم قراءته عبر
اتباع الرابط التالي:

http://bit.ly/3UMIZc4
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 العَمَلِ
ُ

 قِيادَة
الخَيرِي

دراسات

إسهام برامج العمل الخيري في تحقيق 
التنمية المستدامة1

إعداد الباحث: أ.د. غادة بنت عبد الرحمن الطريف 
جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن السعودية

نبذة تعريفية

تهدف هذه الدراســـة إلى التعرّف على إســـهام برامج 
المســـتدامة  التنميـــة  تحقيـــق  فـــي  الخيـــري  العمـــل 
واستكشـــاف المعوقـــات التـــي تواجههـــا وتحـــد مـــن 
قدرتهـــا على تحقيق أهدافها، وتجيب على مجموعة 
مـــن التســـاؤلات مثل: ما مـــدى فعاليـــة برامج العمل 
الخيـــري فـــي تحقيـــق أبعـــاد التنمية المســـتدامة، وما 
البعـــد  تحقيـــق  فـــي  البرامـــج  هـــذه  إســـهام  مـــدى 
البيئـــي  والبعـــد  الاجتماعـــي  والبعـــد  الاقتصـــادي 
للتنميـــة المســـتدامة؟ ومـــا المعوقـــات التـــي تواجـــه 
الجمعيـــات  فـــي  المســـتدام  الخيـــري  العمـــل  برامـــج 

الخيرية وتحد من قدرتها على تحقيق أهدافها؟ 

تعد الدراســـة وصفية تحليلية اعتمدت منهج المســـح 
مـــن  عشـــوائية  عينـــة  اختيـــار  تـــم  وقـــد  الاجتماعـــي، 
العامليـــن مـــن كا الجنســـين فـــي الجمعيـــات الخيرية 
أداة  واســـتُخدِمت  فـــردًا،   )226( عددهـــم  وبلـــغ 

الاســـتبيان لجمـــع البيانـــات، ويتكـــون الاســـتبيان مـــن 
للأشـــخاص  الأوليـــة  البيانـــات  يتنـــاول  الأول:  جزأيـــن، 
الذيـــن تمـــت مقابلتهـــم، أمـــا الثانـــي: فيشـــتمل علـــى 
العمـــل برامـــج  إســـهام  بمـــدى  متعلقـــة   أســـئلة 
المســـتدامة التنميـــة  أبعـــاد  تحقيـــق  فـــي   الخيـــري 
)البعـــد الاقتصـــادي والبيئـــي والاجتماعـــي( وتحديـــد 
المعوقـــات التـــي تواجهها، وقد تم تصميم اســـتمارة 
تحتـــوي علـــى مجموعة من الأســـئلة التي تجيب على 

تساؤلات الدراسة وتحقق أهدافها.

التنمية المستدامة

التنمية المســـتدامة كمـــا تعرفها الأمم المتحدة: هي 
العمليـــات التـــي بمقتضاهـــا توجـــه جهـــود المجتمـــع 
والحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية فـــي المجتمعات المحلية بغرض مســـاعدتها 
فـــي  الأمـــم والإســـهام  حيـــاة  فـــي  الاندمـــاج  علـــى 

تقدمها بأفضل ما يمكن.

1. دراسة نُشِرت في مجلة الجامعة الإسامية للدراسات الإنسانية، المجلد 27، العدد 2، 2019
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قِيادَة

مقدمة

 يمثـــل العمـــل الخيـــري قيمـــة إنســـانية كبـــرى تتمثـــل
فـــي بذل العطاء بكل أشـــكاله، فهو نشـــاط اجتماعي 
يقـــوم به الأفراد والمؤسســـات الخيريـــة والاجتماعية 
بهـــدف التقليـــل مـــن مشـــكات المجتمـــع والوفـــاء 
إلـــى  الوصـــول  ثـــم  ومـــن  الاجتماعيـــة؛  بالمتطلبـــات 
التنميـــة، فالهدف من العمل الخيـــري تنمية المجتمع 
والنهـــوض بالبـــاد، وقـــد ركـــز الإســـام فـــي تعاليمه 
علـــى التنميـــة والعطـــاء مـــن أجـــل إعمـــار الأرض، ولذا 
فمـــن المهم توجيه العطاء، مهمـــا كان نوعه، توجيهًا 
ســـليمًا لإعداد خطط تنموية تهدف لحل المشكات 

الاجتماعية.

التنميـــة  قضيـــة  احتلـــت  فقـــد  الدراســـة  وبحســـب 
بمختلـــف جوانبهـــا مكانًا بـــارزًا في كافـــة المجتمعات، 
وحظيـــت باهتمـــام العديـــد مـــن العلمـــاء والباحثيـــن 
والمفكريـــن علـــى المســـتويين الإقليمـــي والعالمـــي 
علـــى اختـــاف انتماءاتهـــم الفكرية باعتبارها الوســـيلة 
المثلى لتحقيق حيــــاة أفضل للمجتمعات، ومســـتوى 
بدايـــة  أفضـــل للأفـــراد، وأســـلوب ونقطـــة  معيشـــة 
 لتحريـــر الطاقـــات، ولذلـــك يمكـــن القـــول إن التنميـــة
عمليـــة ضروريـــة وحيويـــة لحـــراك المجتمعـــات ونقلها 
المجتمـــع  يبـــدأ مـــن  إلـــى وضـــعٍ أفضـــل  مـــن وضـــعٍ 

وينتهي لصالحه. 

وتعـــد برامـــج الجمعيـــات الخيرية عنصرًا فاعـــاً له دورٌ 
هـــامٌ فـــي دفع جهـــود التنمية المســـتدامة من خال 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة،  للتنميـــة  نموذجًـــا  تبنـــي 
ويعطـــي  الإنســـانية  للحاجـــات  يســـتجيب  والبيئيـــة 

المواطن قدرًا كبيرًا من المشـــاركة التنموية، فحقيقة 
العمـــل الخيـــري وخططه يجـــب أن ترتبـــط فيما يمكن 
أن تحدثـــه من تأثيـــرات وتغيرات فــــي المجتمع باتجاه 

التنمية واتجاه بناء المجتمع. 

وفـــي العقـــود الأخيـــرة، تطـــورت خدمـــات الجمعيات 
والمؤسســـات الخيريـــة من مجرد تقديم المســـاعدات 
المالية إلى توفير الخدمات المباشـــرة وغير المباشـــرة 
 التـــي تســـاعد الأفـــراد علـــى الاعتمـــاد علـــى النفـــس
مـــن خـــال تنميـــة مهاراتهم مـــن خال برامـــج التعليم 
والتثقيـــف والتأهيـــل، وبذلـــك انتقـــل العمـــل الخيـــري 
الإحســـان وهـــي  الضيقـــة،  التقليديـــة  الرؤيـــة   مـــن 
الشـــاملة  التنميـــة  إلـــى  والفقـــراء،  المحتاجيـــن  إلـــى 
المحتاجيـــن،  قـــدرات  وتطويـــر  لاكتشـــاف  للمجتمـــع 
ويعتبـــر العمـــل الخيـــري اليـــوم شـــريكًا أساســـيًا فـــي 

تنمية المجتمع المستدامة.

أهمية الدراسة 

تنبع أهمية الدراسة من عدة جوانب أهمها: 

• تزايـــد الاهتمام الدولـــي والإقليمي بالعمل الخيري 
أن  يمكـــن  حيـــث  الاســـتدامة،  علـــى  يركـــز  الـــذي 
يســـاهم بفاعليـــة فـــي تنميـــة الأســـر والمجتمعات 

المحلية، بل والإنتاج الوطني.

• عـــدم اقتصـــار دور العمـــل الخيري المســـتدام على 
وإنمـــا  للمحتـــاج،  فقـــط  الأوليـــة  الحاجـــات  تلبيـــة 
وتدريبـــه  تعلمـــه  فـــي  المســـاهمة  إلـــى  تعديهـــا 
وإشـــراكه في ســـوق العمل، ومن هـــذا المنطلق، 
يمكـــن الإفـــادة مـــن آليـــات العمـــل الخيـــري فـــي 

إحداث التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها.
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• تســـاعد دراســـة إســـهام برامـــج العمـــل الخيري في 
تحقيـــق التنمية المســـتدامة علـــى معرفة انعكاس 
هـــذه المشـــروعات علـــى تحقيـــق أبعـــاد التنميـــة، 
ممـــا يـــؤدي إلـــى مزيـــد مـــن الاعتنـــاء والتخطيـــط 

بالبرامج والمشاريع الخيرية. 

نتائج الدراسة

توصلت الدراســـة الى أن هناك عدد من المؤسســـات 
الخيريـــة التـــي تركـــز علـــى أبعـــاد التنميـــة المســـتدامة، 
كما أن ثمة اســـتجابة كبيرة جدًا تمثلت في الموافقة 
علـــى العبارات التي تصف مدى إســـهام برامج العمل 
والبيئـــي  الاقتصـــادي  البعـــد  تحقيـــق  فـــي  الخيـــري 
بينـــت  حيـــث  المســـتدامة،  للتنميـــة  والاجتماعـــي 
عينـــة  أفـــراد  موافقـــة  متوســـطات  أن  الاســـتجابات 
الدراســـة علـــى العبارات تقع في الفئـــة الأولى لفئات 
المقيـــاس المتـــدرج الثاثـــي التـــي تشـــير إلـــى درجـــة 
)نعـــم( علـــى أداة الدراســـة، وجـــاء ترتيب متوســـطات 
الأبعـــاد على الشـــكل التالـــي: البعـــد الاقتصادي في 
المركـــز الأول بمتوســـط حســـابي )2.52(، ويليه البعد 
الاجتماعـــي بمتوســـط حســـابي )2.36(، وأخيـــرًا البعد 

البيئي بمتوسط حسابي )2.31(.

وكشـــفت الباحثـــة أن إســـهام برامـــج العمـــل الخيـــري 
فـــي تحقيـــق البعـــد الاقتصـــادي للتنمية المســـتدامة 
يتمثـــل فـــي ضـــرورة تنميـــة الوعـــي لترشـــيد الســـلوك 
الاســـتهاكي فـــي المجتمع بما يســـهم من الحد من 
الإســـراف وتقليل النفقات وإشـــباع الاحتياجات الأكثر 

إلحاحًـــا، بينما يتمثل إســـهام البرامج في تحقيق البعد 
الاجتماعـــي فـــي ضـــرورة التوجيـــه والإرشـــاد لـــذوي 
المشـــكات الاجتماعيـــة والحـــرص علـــى تقديم أوجه 
المســـاندة الاجتماعيـــة لأربـــاب الأســـر الذيـــن يعانـــون 
من المشـــكات الاجتماعية بصفة عامة والمشكات 
الاجتماعيـــة بصفة خاصة، وأما إســـهامها في تحقيق 
البعـــد والبيئـــي، فيتمثـــل فـــي ضـــرورة التخلـــص مـــن 
النفايـــات بطرق آمنـــة وتنمية مســـتوى الوعي البيئي 
الجمعيـــات  خدمـــات  مـــن  للمســـتفيدين  والصحـــي 
الخيريـــة، مـــع ضرورة تفعيل الـــدور الوقائي للجمعيات 

الخيرية من خال تقديم برامج توعوية.

وبيّنـــت النتائـــج أن أهـــم المعوقـــات علـــى مســـتوى 
تركيـــز  فـــي:  تتمثـــل  الخيـــري  العمـــل  مؤسســـات 
المـــادي والعينـــي  الدعـــم  المؤسســـة علـــى تقديـــم 
للمســـتفيدين، وعـــدم توفر الكوادر البشـــرية المؤهلة 
والمتخصصـــة بالمؤسســـة، وضعـــف فـــرص التعـــاون 

بين مؤسسات العمل الخيري والقطاع الخاص.

أمـــا أهـــم المعوقـــات علـــى مســـتوى المســـتفيدين 
علـــى  المســـتفيدين  اعتمـــاد  فـــي:  تمثلـــت  فقـــد 
المســـاعدات الماديـــة والعينيـــة؛ ممـــا يجعـــل بعـــض 
المؤسســـات عاجـــزة عـــن إشـــباع كافـــة احتياجاتهـــم، 
وعـــدم رغبـــة المســـتفيدين فـــي الالتحـــاق بالعمـــل، 
لديهـــم  الاجتماعيـــة  المســـئولية  مســـتوي  وضعـــف 
وانتشـــار الأميـــة بينهـــم، بالإضافـــة إلـــى عـــدم توفـــر 
المطلوبـــة  والقـــدرات  والخبـــرات  العمـــل  مهـــارات 

لإشراكهم بسوق العمل.
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يرِي
َ

 العَمَلِ الخ
ُ

قِيادَة

توصيات الدراسة

بنـــاءً علـــى النتائج التـــي توصلت اليها الدراســـة تم في 
نشـــاط  دائـــرة  لتوســـيع  مقترحـــات  وضـــع  ضوئهـــا 
مؤسســـات العمـــل الخيـــري وحـــل مشـــكاتها وذلك 
مـــن خال تســـليط الضوء علـــى الخطوات والوســـائل 
الكفيلـــة لتطوير العمـــل الخيري وتمكينـــه من تحقيق 

أهدافه بكفاءة وفعالية، ومن أهم التوصيات: 

• تطوير برامج مؤسســـات العمـــل الخيري ونقلها من 
قـــدرات  وتطويـــر  تنميـــة  الـــى  التقليـــدي  الـــدور 

المستفيدين حتى يعتمدوا على أنفسهم.

• تنميـــة وعـــي المســـتفيدين بخدمـــات المؤسســـات 
بهـــا  الالتحـــاق  لهـــم  يمكـــن  التـــي  الخيريـــة والبرامـــج 
بالعمـــل  الالتحـــاق  علـــى  وتشـــجيعهم  لتأهيلهـــم 

وتحقيق دخل مادي يحقق لهم حياة كريمة.

• تشـــجيع المستفيدين على الاســـتقال الاقتصادي 
مـــن خـــال القـــروض ودعـــم المشـــاريع الصغيـــرة، مع 
ضـــرورة حثهـــم علـــى الاســـتثمار فـــي الأســـواق التـــي 

تقيمها المؤسسات الخيرية لدعم المستفيدين.

الاجتماعـــي  الاســـتقرار  تحقيـــق  علـــى  التركيـــز   •
الـــذات  للمســـتفيدين مـــن خـــال الاهتمـــام بتطويـــر 
واســـتحداث برامـــج جديـــدة للتأهيـــل والتدريـــب بمـــا 

يتناسب مع حاجة سوق العمل.

• تنميـــة الوعي بالمشـــكات البيئية مع ضـــرورة تبني 
والعمـــل علـــى برامـــج تُســـهم فـــي المحافظـــة علـــى 

البيئة وحمايتها من التلوث.

• التأكيد على أهمية الشـــراكة بين مؤسســـات العمل 
بالتنميـــة  المعنيـــة  الحكوميـــة  والأجهـــزة  الخيـــري 
الاجتماعيـــة والقطـــاع الخـــاص باعتبارهم شـــركاء في 

تحقيق التنمية بكافة أبعادها.

• معالجـــة المعوقـــات التي تواجه مؤسســـات العمل 
الخيـــري حتـــى تتمكـــن مـــن تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة بكافـــة أبعادهـــا مـــن خـــال زيـــادة الدعم 

المالي لاستمرار برامج ومشاريع المؤسسة.

• معالجـــة المعوقـــات ووضـــع الضوابـــط التنظيميـــة 
التي تواجه المؤسســـات على مســـتوى المستفيدين 
الذيـــن لا يرغبـــون في الالتحـــاق بالوظائف والاعمال، 

نظرًا لاعتمادهم الكلي على مساعدات المؤسسة.
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